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الجوانب السلبیة لمؤتمر السكان المنعقد في أندونیسیا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجوانب السلبیة لمؤتمر السكان المنعقد في أندونیسیا . -  1033الخطبة : 

2007 -02-23  

  الخطبة الأولى

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، و نسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله   

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مُضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق و البشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما 

علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن 

ك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عباد

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  قاعدة جلیلة: من اطلع على خطط الأعداء أمن شرّھم

   أیھا الإخوة الكرام، یستنبط من حدیث رسول الله صلى الله علیھ أنھ: 

    (( من تعلم لغة قوم أمن مكرھم ))

  في الأثر ][ ورد 

    وأنھ من اطلع على ما یخطط لنا لعل ھذا الاطلاع یكون خطوة نحو تحصین أنفسنا. 

  مؤتمر السكان في إندونیسیا

عقد مؤتمر للسكان قبل بضعة أیام في جزیرة من جزر إندونیسیا، وقد حضرت ھذا المؤتمر مع أخوین  

     كریمین من علماء دمشق.

  میةأھداف مؤتمرات السكان العال

أیھا الإخوة الكرام، ھذا المؤتمر مؤتمر السكان، ولابد من تمھید لھذین المؤتمرین، عقد مؤتمر في  

  القاھرة عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعین.

  ـ ھذا المؤتمر أراد أن یستبعد الأدیان كلھا، والقیم الأخلاقیة كلھا. 
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نشاء مصطلحات جدیدة للأسرة، كالعقدِ بین ـ وأن یحدّ من تزاید السكان في العالم الثالث عن طریق إ 

  شخصین قد یكونان رجلین، و قد یكونان امرأتین، وقد یكون رجل وامرأة من دون عقد شرعي.

ً تدخل أیة مستشفى، وتجري عملیة   ـ والمؤتمر یلح على الإجھاض الآمن، فأیةّ فتاة حملت سفاحا

  یستطیع مسلم في الأرض إلا أن یخرج من جلده.إجھاض دون أن تساءل، التوصیات إذا تلوتھا علیكم لا 

ـ ھذه التوصیات یجب أن تترجم إلى تعدیل لقانون الأحوال الشخصیة وإلا العقوبات الاقتصادیة تنتظر  

  أیة دولة لا تنفذ ھذه التعلیمات.

  كان لھذا المؤتمر ضجة كبیرة جداً في العالم الإسلامي في عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعین. 

د مؤتمر آخر في بكین، ورسخ ھذه التوصیات التي لا یقبلھا فاسق، ولا یقبلھا إباحي، ولا یقبلھا عق 

إنسان في رأسھ ذرة من نخوة أو من مروءة، ھذه التوصیات والفضل � عز وجل لم تنفذ إطلاقاً، بل إن 

� تحفظ على معظم معظم الدول العربیة والإسلامیة تحفظت علیھا أشد التحفظ، وبلدنا الطیب والحمد 

المواد في ھذا المؤتمر، وھذا یعبر عن أصالة في الدین، وعن رغبة في أن یكون منھج الله عز وجل ھو 

     المنھج السائد في حیاتنا.

  نقلة نوعیة في مؤتمر السكان في إندونیسیا

أنھم رأوا أن المسلمین یملكون من الثوابت ما لا یستطیع أي أیھا الإخوة الكرام، التطور الجدید ھو  

مؤتمر في العالم أن ینفذ، لذلك دعوا القادة المسلمین لھذا المؤتمر، وقد ألقیت في ھذا المؤتمر كلمة یمكن 

أن أقرأ لكم بعض فقراتھا، لكن التوصیات والفضل � جاءت كما یتمنى أي مسلم، وھذه نقلة نوعیة لم 

ر أن نصل إلیھا، على كل انطلقت في كلمتي من قول الصحابي الجلیل سیدنا حذیفة رضي الله یكن یتصو

     عنھ حینما قال:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَیْرِ، وَكُنْتُ أسَْألَھُُ عَنْ الشَّ  ِ صَلَّى �َّ رِّ مَخَافةََ أنَْ أقع (( كَانَ النَّاسُ یسَْألَوُنَ رَسُولَ �َّ

   فیھ ))

  [ متفق علیھ ]

وقد استمعت إلى الكلمات التي ألقیت في المؤتمر، وكانت تسع كلمات قبل أن ألقي كلمتي، كلھا تشید  

   بھذا المؤتمر، وتتحدث عن إیجابیاتھ فقط.

  إیجابیات مؤتمر إندونیسیا

  ـ من إیجابیاتھ صحة الإنجاب. 

  ـ من إیجابیاتھ أن نتلافى فوت الأطفال. 
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  ـ من إیجابیاتھ أن نبتعد عن الأمراض. 

     ـ من إیجابیاتھ رفاه الأسرة. 

  الجوانب السلبیة في مؤتمر إندونیسیا للسكان

ھذه إیجابیات مؤتمر السكان، لكنني أردت من أجل التوازن والموضوعیة أن أتحدث عن الجوانب  

في المؤتمر التي تحدثت عن سلبیات السلبیة من مؤتمر السكان، فكانت ورقة سوریا ھي الورقة الوحیدة 

  المؤتمر، ولم تتحدث عن إیجابیاتھ.

أیھا الإخوة الكرام، انطلقت من كلمتي مِن أن الحقیقة المُرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، وتحدثت  

     عن سلبیات المؤتمر، وقد وصف النبي علیھ الصلاة والسلام حال أمتھ فقال:

ذا فسق فتیانكم، وطغت نساءكم ؟ قالوا: یا رسول الله، وإن ذلك لكائن ؟ قال: (( كیف بكم ـ دققوا ـ إ

نعم، وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ ؟ قال: كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف، ولم تنھوا عن 

 المنكر ؟ قالوا: یا رسول الله، وإن ذلك لكائن ؟ قال: نعم، وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ ؟

قال: كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونھیتم عن المعروف ؟ قالوا: یا رسول الله، وإن ذلك لكائن ؟ قال: 

ً وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ ؟ قال: كیف بكم إذا أصبح ا     ))؟لمعروف منكراً والمنكر معروفا

  أمامة ][ ابن أبي الدنیا في كتاب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عن أبي 

إذا كان المجتمع الدولي یعقد المؤتمرات تلو المؤتمرات لیحمل الناس على علاقة زوجیة ترفضھا  

الشرائع السماویة الثلاث، علاقة رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو علاقة مساكنة من دون عقد شرعي، 

مة تعرفھ ابتداءً من دون لذلك من أروع ما فسره بعض المفسرین كلمةَ ( المعروف ) أي أن الفطر السلی

    تعلیم، وأن المنكر الفطر السلیمة تنكره ابتداءً.

  المداخلة الأولى للوفد السوري

أیھا الإخوة الكرام، قلت في كلمتي: " إن تعاون المجتمع الدولي بھیئاتھ ومنظماتھ أمر مھم جداً لتحقیق  

العظیم الذي كرم الله بھ الإنسان، وحصنھ، وحماه من كافة الشرور والآثام، ومن الحریات التكریم 

المتفلتة التي لا ضابط لھا، ذلك أن رسالات السماء دعت إلى حمایة الإنسان، وتكریمھ من خلال منھجھا 

 في الحلال والحرام، المسلم معھ منھج، في حیاتھ شيء محرم، وشيء واجب، وشيء فرض، وشيء

مستحب، شيء اسمھ سنة مؤكدة، وسنة غیر مؤكدة، وشيء مباح، وشيء مكروه تحریماً، وشيء مكروه 

تنزیھاً، وحرام، المؤمن منضبط بمنظومة قیم، فلذلك قد قال العلماء: " الحلال ما أحلھ الله، والحرام ما 

لمطلوب لوضع المناھج حرمھ الله، والحسن ما حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ الشرع "، ھذا ھو الأصل ا

والبرامج في ھذا العصر، وفي كل عصر لسلامة الإنسان وسعادتھ، فالتشریعات السماویة ھي الجھة 
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الوحیدة التي تعدُّ الأجدرَ لتحقیق سلامة الأسر والبشر وسعادتھم، فالإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقیده 

ً من تعقید إعجاز، لا تعقید عجز، ولھذه الآلة صانع حكیم أ ً لیسیر علیھ، فانطلاقا عطى الإنسان منھجا

حرص الإنسان على وجوده وعلى سلامة وجوده، وعلى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده ینبغي أن 

     یتبع تعلیمات الصانع، فالخبیر ھو الله جل جلالھ ".

  من صفات آخر الزمان تغییر خلق الله وطمس الفطرة

آخر الزمان أن البشر المتألھین یغیرِّون خَلْق الله، یغیرِّون الفطرة، قال  أیھا الإخوة الكرام، من صفات 

     تعالى:

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ ﴾     ﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  [ سورة النجم ]

   ما ورد في القرآن زوجین ذكرین، ولا زوجین أنثیین. 

  خطورة البرامج المخالفة للأدیان والقیم

خوة، إن كل ما یحتویھ برنامج الأمم المتحدة من أفكار جیدة إذا جاء متفقاً مع الأدیان السماویة، أیھا الإ 

أو مع الشرائع السماویة، وقد وضحھا الدین الإسلامي فھي محل القبول والرضا والتأیید، وأما ما یحتویھ 

  سانیة بصفة عامة.البرنامج من أفكار لیست محل القبول والتأیید فھي أفكار خطیرة على الإن

أیھا الأخوة الكرام، كلمة قلتھا مرة في خطبة العید: إن مجتمعنا متحضر بفضل ھذا الدین العظیم، لكنھ  

  غیر متطور، بینما المجتمعات الغربیة متطورة أشد التطور، لكنھم لیسوا متحضرین.

، وعلى البلاد النامیة بصفة أیھا الإخوة، ھذه البرامج لو طبقت كانت خطراً على الإنسانیة بصفة عامة 

خاصة، وعلى البلاد الإسلامیة بصفة أخص، ھذه التوصیات لمؤتمر القاھرة عام ألف وتسعمئة وأربعة 

وتسعین أثارت عواصف الاعتراضات ضد مؤتمرات الأمم المتحدة السكانیة، وساعدت على كشف 

لأسرة والمرأة، وخالفت فیھا الشرائع الحجم الھائل من الشرور والآثام التي حملتھا برامجھا الخاصة با

    السماویة بعامة والشریعة الإسلامیة بخاصة.

  ملحوظة مھمة في برنامج السكان للأمم المتحدة: تغییب الدین

أیھا الإخوة الكرام، الملاحظة الكبرى، وقد قلتھا في المؤتمر: برنامج ھیئة الأمم المتحدة السكاني لم  

فعال في حساباتھ، علماً بأن تأثیره في حیاة الناس، وفي التنمیة المطلوبة عن یضع الدین أي دین كعنصر 

طریق استغلال القیم الفاضلة والمبادئ القویة التي تدعو إلیھا الأدیان واضح وقوي جداً في حیاة 

  الإنسان.
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ة السكاني أیھا الإخوة، أتابع كلمتي: " من الواضح أن ذلك قد حدث سابقاً، لأن برنامج الأمم المتحد 

یعتمد في مرجعیتھ على خلفیة تستبعد فكرة الأدیان، وتقوم على فصل الدین عن حیاة الناس، وقد یفھم 

بحسب ما لوحظ من بعض التوصیات أن الذین ساھموا في صیاغة البرامج المطروحة انطلقوا من أن 

الممیز الذي  الإنسان سلعة سوقیة رخیصة تخضع لقانون العرض والطلب، ولیس المخلوق الأول

     یستوجب التكریم والحمایة والصیانة، كما نص القرآن الكریم:

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً﴾

  راء ][ سورة الإس

  بنود مؤتمر السكان

  

  البند الأول: تغییر بنیة الأسرة:

أیھا الإخوة الكرام، الملامح العریضة لبرنامج السكان وتوصیاتھ الذي عقد في القاھرة عام ألف  

  وتسعمئة وأربعة وتسعین، أول بند كبیر تغییر بنیة الأسرة:

الأسرة خارج الإطار الشرعي، سواء كانت بین رجل وامرأة یدعو برنامج ھیئة الأمم إلى تعددیة أشكال  

من دون زواج، مساكنة، أو بین رجلین، أو امرأتین، كما ھو سائد ومسموح بھ في عدد كبیر من بلاد 

ً مع الدین الإسلامي الحنیف، ومع مبادئھ الرامیة لصالح  ً صریحا الغرب، وھذا شيء یتناقض تناقضا

  البشر.

طب العالم أرسلت سفیراً إلى رومانیا، وقد أقیم للسفیر حفل وداع في وزارة إنّ دولة عظمى تستق 

الخارجیة في ھذا البلد الغربي الكبیر العملاق، وكان بصحبة السفیر شریكھ الجنسي لا زوجتھ، وھذا 

  عندھم شيء مقبول.

   م.إن وزیرا في إیطالیة یقول: أنا شاذ جنسیاً، وإن وزیرا في بریطانیة یقول ھذا الكلا 

  الزواج من آیات الله

، أیھا الإخوة:     على كلٍّ

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  [ سورة الروم ]

  السماوات والأرض مصطلح قرآني یعني الكون. 
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  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ ﴾

  ] 37[ سورة فصلت: 

  قمََرُ ﴾﴿ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْ 

  ] 37[ سورة فصلت: 

مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَمُْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ﴾

  [ سورة الروم ]

  ویقول عز وجل: 

ا رِجَالاً كَثیِراً ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَ 

َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾ َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   وَنِسَاءً وَاتَّقوُا �َّ

  ] 1[ سورة النساء: 

  وعقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق في حیاة الإنسان، قال تعالى: 

  ﴿ وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إِلىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظاً﴾

  [ سورة النساء ]

  لا سبیل في الإسلام لتكوین الأسرة إلا بالزواج

خوة الكرام، لا سبیل في الإسلام لتكوین أسرة إلا عن طریق الزواج القائم على عقد بین الرجل أیھا الإ 

والمرأة وفق القواعد الشرعیة المنظمة، لذلك كما تتناقض التوصیات السكانیة مع طموحات الإنسان 

  الفطریة في السكن النفسي إلى زوجتھ،

  ﴿ لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا ﴾

    كما تتناقض مع طموحاتھ في أن یكون قریر العین بأھلھ وأولاده:  

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  [ سورة الفرقان ]

  كل مخالفة لھذا السبیل دمار للأسرة

ذا الطریق الذي بینھ التشریع السماوي لتكوین الأسرة إنما ھو دمار دققوا، قلت في المؤتمر: مخالفة ھ 

  للأسرة.

وقف كلینتون مرة، وقال: أخطر شيء یھدد أمریكا، إلى أن قال الكلمة تصورتُ الیابان، الصین، التجمع  

  الأوربي، قال: انحلال الأسرة.
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ھذا البرنامج فرضھ على المسلمین،  الأسرة انحلت، شیوع المخدرات تفاقم، جرائم القتل، فلذلك لا یمكن 

والسعي في فرض مثل ھذه الأمور ھو إعلان حرب على المسلمین وعلى دینھم، ولیس لھ سند من میثاق 

  الأمم المتحدة لا من قریب ولا من بعید.

   ھذا البند الأول تغییر بنیة الأسرة. 

  البند الثاني: إطلاق الحریات الجنسیة:

ي أن یكون الھدف مساعدة الأفراد على تحقیق أھدافھم الجنسیة، وإعطائھم ورد في التوصیات: ینبغ 

الفرصة الكاملة في ممارسة ھذا الحق باختیارھم، والمقصود بالأفراد غیر المتزوجین، من ھذا یتضح أن 

الدعوة إلى إلغاء القوانین التي تحد من ممارسة النشاط الجنسي خارج القنوات الشرعیة، والذي وجھھ 

لام إلى الطریق الأمثل لتفریغھ، وعمارة الأرض على أساسھ، أما المناداة بحقوق المراھقین الإس

الجنسیة، وحمایتھم من حالات الحمل غیر المرغوب فیھ، ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، 

   ز وجل:ومن خطر العقم بعد ذلك فھذه دعوة تخالف دیننا، وتصادم تشریعاتنا صراحة، حیث یقول الله ع

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  [ سورة الإسراء ]

  الزنا جریمة في العالم الإسلامي. 

أیھا الإخوة الكرام، كما یقطع الإسلام كل الطرق المؤدیة إلیھ، ویغلق كل المنافذ الموقعة فیھ، من مثل  

ط الشرعیة، والنظرة الآثمة، والخلوة المحرمة، والتبرج، وإظھار الاختلاط غیر المنضبط بالضواب

المفاتن إلى غیر ذلك، بل وشرع التعزیرات، وحدد العقوبات المترتبة على ذلك، لقد حرص الإسلام من 

خلال ھذه التوجیھات وتلك المؤیدات الجزائیة على صیانة الأعراض والأنساب، والروابط الأسریة 

ة، وحمایة الإنسان من الانغماس في حمئة الرذائل المؤدیة إلى ھلاك الفرد وضیاع والعلاقات الإنسانی

   المجتمع.

  البند الثالث: إباحة الإجھاض:

  البند الثالث في توصیات مؤتمرات السكان: إباحة الإجھاض. 

لمدقق یشم إن برنامج ھیئة الأمم المتحدة السكاني یتحاشى النص صراحة على إباحة الإجھاض، بیَْدَ أن ا 

رائحة ھذه الإباحة، بل یدعو إلى الإجھاض في مواطن كثیرة من البرنامج، فعلى سبیل المثال نجد النص 

التالي: " ینبغي أن تكون برامج الرعایة الصحیة التناسلیة والجنسیة مصممة لتلبیة احتیاجات الفتاة 

  المراھقة ".
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المتصلة بالصحة الجنسیة والتناسلیة، بما في ذلك  بل نجد ما ھو أشد من ذلك، معالجة قضایا المراھقین 

الحمل غیر المرغوب فیھ، وھذا الاتجاه من البرنامج مناقض لأبسط المبادئ الإنسانیة، ولتعالیم الشرائع 

  السماویة، ولأحكام الدین الإسلامي خاصة.

قاً، إذ ھو قتل لنفس أیھا الإخوة الكرام، جمھور علماء المسلمین یرون أن الإجھاض الجنائي محرم مطل 

حرم الله قتلھا، حتى ولو كان الجنین ناتجاً عن زنا، أو اغتصاب، إلا إذا كان ذلك الجنین یھدد حیاة الأم 

بإخبار طبیب مسلم حاذق ورع، أو أن الجنین لم یخرج سویاً على تفصیل واختلاف لدى المجامع العلمیة 

     ل الاقتصادیة القائمة أو المتوقعة، عملاً بقولھ تعالى:الفقھیة، كما لا یجوز إسقاط الجنین بسبب العوام

  ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ مِنْ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ ﴾

  ] 151[ سورة الأنعام: 

    وقولھ تعالى: 

  اكُمْ﴾﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإیَِّ 

  ] 31[ سورة الإسراء: 

  الخظأ الأكبر في برنامج السكان في طریقة معالجة مرض الأیدز

أیھا الإخوة الكرام، أكبر خطأ في ھذا البرنامج الخطأ في معالجة مرض الإیدز، یرى البرنامج أن نسبة  

بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على نطاق عالمي مرتفعة جداً، وآخذة في التزاید، وقد الإصابة 

ازدادت ھذه الحالة سوءاًً◌ بشكل كبیر مع ظھور وباء فیروس نقص المناعة البشریة، وأحدث إحصاء 

المصاب أن عدد المصابین في العالم سبعة وستین ملیوناً الآن، مات منھم خمسة وعشرون ملیوناً، وأن 

بھذا المرض یمكن أن ینقلھ للآخرین لمدة خمسة عشر عاماً من دون أن تظھر أعراضھ علیھ، ینقلھ إلى 

    زوجتھ البریئة، وإلى أولاده من خلال زوجتھ، وإلى أي شریك جنسي.

  كیف عولج مرض الإیدز في مؤتمرات السكان ؟

  كیف عولج ھذا المرض في ضوء توصیات مؤتمرات السكان ؟ 

البرنامج السكاني للأمم المتحدة للخلاص من ھذه المشكلة أنھ ینبغي أن یصبح استخدام الأداة، أنا  یرى 

لا أسمیھا على منبر رسول الله، استخدام الأداة التي تمنع انتقال مفرزات الشریك لشریكھ، واستیراد ھذه 

ً في جمیع الخ دمات الصحیة التناسلیة، الأداة، وتوزیعھا بصورة موثوقة، باعتبارھا عنصراً أساسیا

وینبغي على جمیع المنظمات الدولیة ذات الصلة، ولا سیما منظمة الصحة العالمیة أن تزید بصورة 

كبیرة من شراء ھذه الأداة، وتوزیعھا على المجتمعات البشریة، العلاج فقط في توسیع استخدام ھذه 

  الأداة فقط ؟
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مج الأمم المتحدة السكاني لأمراض الممارسات الجنسیة وھكذا فالفرق بین علاج الإسلام، وعلاج برنا 

المحرمة، وعلى رأسھا الإیدز، فبینما یجفف الإسلام منابع المرض، ویعالج مصادره، فإن المشروع 

الأممي یحافظ على المنابع ویبقي على المصادر ثم یتجھ إلى محاصرة الآثار بمثل ھذه الأداة التي تمنع 

یك إلى شریكھ، وبذلك من باب المحافظة على حریة الفرد، وعلى تفلتھ، وعلى انتقال المفرزات من الشر

انغماسھ في المتع الرخیصة، إنھا حلول تخالف الشریعة الإسلامیة في الوقایة والعلاج من ھذه الأمراض 

  الناتجة عن شیوع الفاحشة.

لة من وزیر مالیزي، قال: ماذا أیھا الإخوة الكرام، في أثناء المداخلات بعد إلقائي كلمتي جاءتني مداخ 

نفعل مع ھؤلاء الذین لم یھتدوا إلى الله ؟ نمنع عنھم ھذه الأداة، قلت لھ: لو أن بلدة تشرب ماء ملوثاً، 

فظھر في أبنائھا الأمراض والأوبئة، فھل من العقل والحكمة أن ندع الماء الملوث یفتك بأبناء ھذه البلدة، 

قاح الشافي، وأن نستقدم الأطباء، ونشید المشافي، وأن نستورد ثم نبحث عن المصل المضاد، والل

الأجھزة ؟ أم العقل والحكمة یقتضیان أن نوقف الماء الملوث، أو أن نطھره من التلوث، وعندھا نطوق 

     المشكلة، ونحدّ من انتشارھا، ثم نلتفت إلى معالجة المصابین ؟

  العفة وقایة من مرض الإیدز

ا المرض حتى الآن لیس لھ دواء، لكن الوقایة منھ سھلة جداً، یكفي أن تكون عفیفاً، سبحانك یا رب، ھذ 

  وانتھى الأمر، یكفي أن تكون عفیفاً.

  أنا أرى أن ھذا المرض أقرب إلى العلاج الإلھي من أن یكون مرضاً. 

في وجھ أسباب قلت لھ أیھا الإخوة: " من المؤسف أن ھذا ما لا یجري في العالم كلھ، إنھم لا یقفون  

     المرض، بل یحاولون أن یمنعوا أعراضھ ونتائجھ، إن درھم وقایة خیر من قنطار علاج.

  البند الرابع:

  النقطة الرابعة الأساسیة في ھذه التوصیات، ھي توصیات طویلة جداً لخصتھا في خمس نقاط: 

أنھ یجب ضمان الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالصحة ورد في برنامج ھیئة الأمم المتحدة السكاني  

الجنسیة والتناسلیة، بما في ذلك منع حالات الحمل المبكر، والتثقیف الجنسي، والوقایة من فیروس نقص 

المناعة البشریة، وغیر ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ویجب ضمان سریتھا 

  لوالدین، وبما یتماشى مع اتفاقیة حقوق الطفل.وخصوصیتھا بدعم وتوجیھ من الأبوین ا

ً عن كل جرائم أولادھم الأخلاقیة، ھم مستقلون في ھذه الجرائم،   إنھ یجب أن ینحى الأب والأم جانبا

وكما ھو واضح، في ھذا رفع لولایة الآباء عن الأبناء من خلال الاحتفاظ لھم بالخصوصیة والسریة فیما 

الصحة الجنسیة والتناسلیة، بل یطالب برنامج الأمم المتحدة بدعم وتوجیھ یتعلق بالخدمات المتعلقة ب
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الوالدین لأولادھما فیما یتعلق باستعمالھم لھذه الخدمات، ومنھا الأداة الواقیة من انتقال المفرزات، وھو 

سویة، توجیھ یھدف إلى رفع ولایة الآباء عن أبنائھم وبناتھم من حیث الرقابة الأخلاقیة، والتربیة ال

وحمایة المراھقین والمراھقات عند تعاطیھم الجنس، والاحتفاظ بسلوكیاتھم الشخصیة في سریة عن 

لَ الإسلام الآباء  آبائھم، وفي ھذا التوجھ مخالفة صریحة لروح الشریعة الإسلامیة ونصوصھا، حیث حَمَّ

أعباء الحیاة، وقد أكد النبي  والأمھات مسؤولیة كبرى في تربیة أولادھم، وإعدادھم الإعداد الكامل لحمل

     صلى الله علیھ وسلم ھذه المسؤولیة في أكثر من حدیث، وفي ذلك قولھ علیھ الصلاة والسلام:

جُلُ رَاعٍ فيِ أھَْلِھِ، وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بیَْتِ زَوْجِھَا، وَمَسْئوُ لةٌَ عَنْ (( وَالرَّ

   یَّتھَِا ))رَعِ 

  [ متفق علیھ عن ابن عمر]

   ویقول: 

    (( أكَْرِمُوا أوَْلاَدَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبھَُمْ ))

  [ ابن ماجھ عن أنس ]

   كما یقول علیھ الصلاة والسلام: 

    (( علموا أولادكم الخیر وأدبوھم ))

  [ ابن ماجھ عن أنس ]

لدرجة التھدید بالعذاب الأكبر إذا ھم فرطوا، أو قصروا في وقد ركز الإسلام على ھذه المسؤولیة  

  رعایتھم، وحسن توجیھھم لأولادھم، حیث یقول الله عز وجل:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

  ] 6[ سورة التحریم: 

بوین لأولادھما، والتي كلفوا بھا تركھم للممارسات الخاطئة خارج الإطار الشرعي، ولیس من رعایة الأ 

وللشذوذ الجنسي، والأمراض الناتجة عنھ، بل ھو تفریط واضح، وتعرض علني لغضب الله سبحانھ 

  وتعالى، فضلاً عن خطورتھ على الأفراد والأسر والمجتمعات.

ت التوصیات على ضرورة تمكین المرأة، ومراعاة حقوق في ختام كلمتي قلت لھم: وفي الختام، لقد نص

الطفل، وكان لا بد من الإشارة إلى أن حقوق المرأة والطفل لا یمكن أن تتحقق بمنع حق المرأة في 

حفاظھا على دینھا، لا یمكن أن تمكن المرأة والطفل إذا منعنا المرأة أن تحافظ على دینھا وعفتھا، وإذا 

قیق الأبیض، وكلنا أمل أن یصدر عن ھذا المؤتمر توصیات تعتمد القیم الأخلاقیة سلمنا الطفل لتجار الر

والتشریعات السماویة الناظمة لحقوق الفرد والأسرة، وأن یكون لعلماء المسلمین دورھم الفعال في 
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  صیاغة المشاریع الإصلاحیة المتعلقة في بنظام الأسرة وحقوق المرأة في المجتمعات الإنسانیة.

الإخوة الكرام، الفضل � عز وجل أنھ جاءت التوصیات كما تمنینا، وھذه التوصیات سأقرأ علیكم  أیھا 

بعضاً منھا في الخطبة الثانیة، وھي ھي قفزة نوعیة في ھذه المؤتمرات، ھم أدركوا أنھم لا یستطیعون 

ر دولة في الأرض، أن یفعلوا شیئاً لأن ثوابت الإسلام أقوى من أي مؤتمر، ومن أكبر توصیة ومن أكب

فلذلك دعونا نحن كما قالوا قادة المسلمین إلى عقد مؤتمر لمدارسة مشكلات السكان بوحي من منھج 

  السماء.

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین. 

* * *  

  الخطبة الثانیة

إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا  

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صل و سلم وبارك على سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین.

  أذكركم مرة ثانیة أنني انطلقت في معالجة ھذا الموضوع على منبر رسول الله من قول النبي: 

  )(( من تعلم لغة قوم أمن مكرھم )

  [ورد في الأثر ]

ً وحذراً من أن   ً واحتیاطا ومن حضر مؤتمراتھم لیرى ماذا یخططون ھذا یعطینا وعیاً عمیقاً، وانتباھا

    نكون ضحیة ھذه التوصیات.

  المداخلة الثانیة للوفد السوري

، قلت أیھا الإخوة الكرام، الآن بعد أن انتھت المناقشة لساعة قدمتُ ھذه المداخلة، لكن بعیار أصعب 

لھم: ما خلفیة مؤتمرات السكان ؟ لماذا عقدت ؟ لأن العالم الثالث یتزاید تزایداً كبیراً، وأن العالم الغربي 

% في 20یتناقص، العالم غربي شبھ كقطعة ثلج تحت أشعة الشمس، سكان أوربا على سبیل المثال من 

% عام 5ألفین وخمسة إلى  % عام5% عام ألفین وخمسة، إلى 10% إلى 15عام خمسة وثمانین إلى 

ألفین وعشرین، لذلك عدوا تزاید العالم الثالث، ولا سیما تزاید المسلمین أكبر خطر یھدد الأمن الغربي، 

من ھنا انطلقت في عام أربعة وسبعین فكرة دعوة العالم الثالث إلى الحد من النسل، ثم قلت لھم ـ دققوا ـ: 

ماذا ؟ لأنھ من مسلَّمات الاقتصاد في العالم أن الموارد ربط زیادة السكان بالفقر خطأ مقصود، ل

الاقتصادیة یقع على رأسھا الموارد البشریة، أتیت لھم بالأمثلة، الیابان فیھا أكبر كثافة سكانیة في العالم، 

وما عندھم أي ثروة باطنیة، لا بترول، ولا ثروات معدنیة، ومع ذلك فھم المجتمع الأول في الدخل 
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صین تكاد تلتھم اقتصاد العالم، وفیھا أكبر تجمع سكاني، تایوان، كوریا، الھند، حققت أرباحا الكبیر، ال

  بثلاثة وثمانین ملیارا من البرمجیات الحاسوبیة فقط.

أیھا الإخوة الكرام، من بدیھیات الاقتصاد أن العدد السكاني الكبیر ورقة رابحة، ولیس خاسرة، لكن  

تخلفة، أو التي أرید لھا أن تبقى متخلفة، أو التي شغلت بقضایا جانبیة كي الذي یحصل في المجتمعات الم

تنصرف عن تنمیتھا، ھذه المجتمعات الكثافة السكانیة عبءٌ علیھا، الإنسان جاھل، ومریض، والقوانین 

سان، معقدة جداً، فلا تنمیة، فلذلك الكثافة السكانیة في بلاد متخلفة ھي عبء علیھا، أما حینما نعلم الإن

ونعالج صحتھ، نضع لھ التسھیلات والحوافز یكون البشر في أعلى درجات الموارد الاقتصادیة، ھذا قلتھ 

     أیھا الإخوة في نھایة المطاف.

  من توصیات المؤتمر الجیدة

لكن مثلاً: من توصیات ھذا المؤتمر تأكیداً على قناعتنا بأن القیم و التعالیم الإسلامیة توجب على الأمة  

جمعاء اعتبار كل من السلام والعدالة، و المساواة و الحریة، و الوسطیة و الاعتدال، و التسامح و 

التوازن ، والشورى كأساس متین لمنھج حیاتھا، و إقراراً بالتزامنا تجاه مبدأ الإسلام كرحمة للعالمین، و 

البشري، وإقراراً بأن الإسلام بإسھامھ في دعم السلام والرخاء، والعدالة والمساواة لكل أفراد الجنس 

المبني أساساً على القرآن والسنة، وقد أوصى بمنھاج واضح نقي في الحیاة بكل جوانبھا، بما فیھا تلك 

ً في حشد طاقات المجتمع  ً بأن علماء الدین المسلمین یؤدون دوراً ھاما المتعلقة بالتنمیة، و إدراكا

یة ناجحة، كذا إدراك الحاجة الماسة لإشراك علماء الدین وجماعاتھ نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة اجتماع

  في المجھودات الساعیة لدعم برامج التنمیة والسكان في كل أنحاء العالم نعلن ما یلي:

ـ دعوة القادة والعلماء المسلمین، والمؤسسات والحكومات حول العالم للإسھام في المجھودات المبذولة 

للأمة فیما یخص قضیة السكان والتنمیة، وتخفیف حدة الفقر، وتحقیق  لحمایة، ودعم المصلحة الجماعیة

التعلیم الابتدائي للجمیع، والنھوض بشأن المساواة العادلة بین الجنسین، وتمكین المرأة، و تخفیض 

معدلات وفیات الأطفال، وتحسین صحة الأمومة، بما فیھا خفض معدلات وفیات الأمومة، ومكافحة 

  بما تضمنھ من مرض السل والملاریا، والإیدز، ضمان البیئة المستدامة.الأمراض المعدیة 

ـ ودعوة القادة والعلماء المسلمین، وكذا أفراد الأمة الإسلامیة لاستكشاف إجراءات عملیة من أجل  

  تمكین الزكاة والوقف كمورد مالي لحل مشكلات السكان.

جتمعاتھا و جماعاتھا إلى نشر القیم و التعالیم ـ ودعوة القادة و العلماء المسلمین كنماذج أسوة لم 

  الإسلامیة حول أھمیة الصحة الإنجابیة، و تنظیم الأسرة، و التوقیت الصحي للحمل بشتى الطرق.
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ـ ودعوة القادة و العلماء المسلمین بمختلف بقاعھ إلى الترویج لمفھوم الأسرة السعیدة وفق منھج الله عز  

  وجل.

تمر التي أقرت أنھ لا بد من أن تعتمد مناھج السماء كإصلاحات حقیقیة ھذه بعض توصیات المؤ 

    لمشكلات السكان في الأرض.

  ضرورة الاطلاع على مجریات الأحداث وواقع الناس

أیھا الإخوة الكرام، الحقیقة أنھ أتمنى على كل أخ كریم أن یطلع على ما یجري حولھ لا أن نكون  

ً إلى تعدیل قانون كالنعامة تغمس رأسھا  في الرمل، ولولا ھذا الاعتراض الشدید لكان الطریق سالكا

الأحوال الشخصیة بما یتوافق مع توصیات مؤتمر السكان في القاھرة، ولولا الاعتراض الشدید، ولولا 

     أن المسلمین وقفوا كالجبل الشامخ أمام ھذه المؤتمرات لكان الأمر جد خطیر.

  الدعاء

فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  اللھم اھدنا 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

عمال لا تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأ

یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي 

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر

حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین، 

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، خذ بید ولاة المسلمین لما تحب وترضى یا 

ھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، لا تأخذنا بالسنین، ولا رب العالمین، إنك على ما تشاء قدیر، الل

تعاملنا بفعل المسیئین یا رب العالمین، اللھم اسقنا الغیث، ولا تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث ولا 

انصر تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللھم أعل كلمة الحق والدین، و

الإسلام، وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، دمر أعداءك أعداء الدین اجعل تدمیرھم في 

تدبیرھم، اجعل الدائرة تدور علیھم یا رب العالمین، انصر عبادك المؤمنین في مشارق الأرض 

  ومغاربھا، وفي شمالھا وجنوبھا، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.

   

 


